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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )2ج" (طه حسين مفكرا: "كتاب) 79ح(

والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 
 ʭَِمِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَطَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، محَُمَّدٍ خَيرِ الأ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  تَزلُِّ  لىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ وثَـبِّتنَا إِ ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ ". كِتَابُ طَهَ حُسَين مُفَكِّرًا: "وَعُنوَانُـهَا، لسَّبعِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ وَا" نظام الإسلام
تِينَ : الصَّفحَتين يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ "نظامُ الإسلام"وَالخاَمِسَةِ وَالستينَ مِنْ كِتَابِ ، الرَّابعَِةِ وَالسِّ فَكِّرِ السِّ

ُ
 للِعَالمِِ وَالم

  .بهَانيِِّ الدِّينِ النَّ 
ا الحَضَارَةُ الإِسْلامِيَّةُ فإِنَّـهَا تَـقُومُ عَلَى أَسَاسٍ هُوَ النَقِيضُ مِنْ أَسَاسِ الحَضَارَةِ مَّ أ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

رُ تَصْ  يهِا يخَْتَلِفُ عَنْ مَفْهُوَمِهَا في يرِ الحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ لهَاَ، ومَفْهُوَمُ السَعَادَةِ فِ وِ الغَرْبيَِّةِ، وتَصْوِيرُهَا للحَيَاةِ غَيـْ
  ."الحَضَارَةِ الغَرْبيَِّةِ كُلَّ الاخْتِلافِ 

فيِ هَذِهِ الحلَْقَةِ نُـتَابِعُ مَعَكُمْ حَدِيثَـنَا الَّذِي كُنَّا  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
ا كَ  حتَسِبُ قَدْ بَدَأʭَه عَمَّ

ُ
جِيدِ عَبدُ السَّلامِ الم

َ
 رَحمَِهُ - فَـهُوَ " طَهَ حُسَين مُفَكِّرًا؟"فيِ كِتَابِهِ . تـَبَهُ الدُّكتُور عَبدُ الم

ينِ النَّبهَانيِِّ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ بمِوَضُوعُ -اللهُ  َدَنيَِّة" مِن المتأثرين بِفِكْرِ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّ
ؤَلِّفُ فيِ يَـقُ ، "الحَضَارَة وَالم

ُ
ولُ الم

إنَِّكُمْ تَستَعمِلُونَ الأشْكَالَ : "وَطَهَ حُسَينٍ يَـقُولُ للِمِصريِِّينَ  ":الصَّفحَتَينِ الثَّالثَِةِ وَالثَّمَانِينَ وَالرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ 
مَتـْهَا وَصَنـَعَتـْهَا أوُرُو  ختـَرَعَاتِ الَّتيِ صَمَّ

ُ
َادِيَّةَ وَالأدَوَاتِ وُالم

فَلِمَاذَا لا تَـزَالوُنَ تَنفِرُونَ وَتَرفُضُونَ الحَضَارَةَ ، ʪَ الم
َدَنيَِّةَ وَالعِلْمَ شَيءٌ آخَرُ ،  لأنَّ الحَضَارَةَ شَيءٌ - أيْ مخُاَدعٌِ -وَهُوَ فيِ مَوقِفِهِ هَذَا خَبِيثٌ مخُاَتِلٌ ! الأُورُوبِيَّةَ؟

. وَالم
إِلىَ أنْ تَكُونَ أسْبَابُ الحَضَارةَِ الأُورُوبيَِّةِ هِيَ " ستَقبَلُ الثَّـقَافَةِ فيِ مِصْرَ مُ "وَهُوَ يَدعُو فيِ مَوضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ 

تـَهَافِتِ - أسبَابَ الحَضَارَةِ المصِريَِّةِ؛ لأَنَّ المصِريِِّينَ 
ُ
،  لا يَستَطِيعُونَ أنْ يعَِيشُوا بِغَيرِ ذَلِكَ -  عَلَى حَدِّ زَعْمِهِ الم

  ". وْا وَيَسُودُوافَضْلاً عَنْ أنْ يرَق ـَ
حتَسِبُ وَيُـعَقِّبُ 

ُ
جِيدِ الم

َ
وَأʭَ أستَطِيعُ أنْ أؤُكَِّدَ أنَّ :  عَلَى كَلامِ طَهَ حُسَينٍ بقَِولهِِ الدُّكتُورُ عَبدُ الم

نحَطَّةِ؛ لأنَّ أهْلَ 
ُ
ينِ وُرُوسيَا يعَِيشُونَ بغَِيرهَِا المصِريَِّينَ يَستَطِيعُونَ أنْ يعَِيشُوا بغَِيرِ هَذِهِ الحَضَارَةِ الأُورُوبيَِّةِ الم الصِّ

، م وَحَتىَّ هَذِهِ اللَّحظَةِ 1882وَإِنَّ الأُصُولَ الَّتيِ تَـقُومُ عَلَيهَا هَذِهِ الحَضَارَةُ مُطبَـَّقَةٌ فيِ مِصْرَ مُنذُ سَنَةِ . مَثَلاً 



 فَصْلِ الدِّينِ الإِسلامِيِّ عَنِ الحيََاةِ انسِجَامًا مَعَ الأفكَارِ وَيُـركَِّزُ عَلَى فِكْرَةِ ! فَـهَلْ تَـرَى المصِريِِّينَ سَادُوا وَارتَـقَوْا؟
فَفِي . وَبَينَ وَاقِعِ عُلَمَاءِ الإِسلامِ ، الرَّأسمْاَليَِّةِ الَّتيِ يَـتـَبـَنَّاهَا ϵِِظهَارِ الاختِلافِ بَينَ وَاقِعِ رجَِالِ الدِّينِ النَّصَارَى

فـَقَدْ كَانَ لِرجَِالِ الدِّينِ . وَرجَِالِ العَقْلِ ، أو بَينَ رجَِالِ الدِّينِ ، فَةٌ بَينَ الدِّينِ وَالعَقْلِ أوُرُوʪَ حَدَثَتْ خُصُومَةٌ عَنِي
أمَّا . انِ فَـلَمْ يَكُنْ لهَمُْ بُدٌّ مِنْ أنْ يدَُافِعُوا عَنْ هَذَا السُّلْطَ ، وَنُـفُوذٌ وَسُلطاَنٌ قَوِيٌّ ، النَّصَارَى فيِ أوُرُوʪَ نُظُمٌ وَقـَوَانِينُ 

سلِمُونَ فـَقَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْ هَذَا الشَّرِّ 
ُ
فـَهَذِهِ . فَالإِسلامُ لا يعَرِفُ الإِكلِيروُس أو طبَـَقَةَ رجَِالِ الدِّينِ . الم

هَا أوُرُوʪَ مِنْ دِفَاعِ رجَِالِ الدِّينِ عَنْ سُلطاĔَِِمْ لَنْ نجَْنِيـَهَا نحَْنُ  إِلاَّ إِذَا أدْخَلْنَا عَلَى الإِسلامِ ما السَّيئَاتِ الَّتيِ جَنـَتـْ
إِذَا كَانَ أهْلُ أوُرُوʪَ قَدْ فَصَلُوا الدِّينَ : وكََأنَّهُ يرُيِدُ أنْ يَـقُولَ للِمُسلِمِينَ فيِ مِصْرَ ، لَيسَ فِيهِ وَحمََّلْنَاهُ مَا لا يحَْتَمِلُ 

وَليَسَ فيِ ، فَلِمَاذَا لا نُسَوغُِّ فَصْلَ الدِّينِ عَنِ الحيََاةِ ،  الدِّينِ وَعِندَهُمُ الإِكليروُس أوْ طبَـَقَةُ رجَِالِ ، عَنِ الحيََاةِ 
فَإِذَا كَانَ أهْلُ أوُرُوʪَ قَدْ فَصَلُوا النَّصرَانيَِّةَ عَنِ الحيََاةِ بِفِعْلِ . وَدَليِلُهُ الوَاهِي يحَْمِلُ الرَّدَّ عَلَيهِ ! الإِسلامِ إِكلِيروُس؟
اَ كَانوُا يَسِيروُنَ بحَِسَبِ التَّشريِعِ الَّذِي بقَِيَ فيِ التَّورَاةِ ، وَالإِنجِيلُ ليَسَ فِيهِ نِظَامٌ ، دِّينِ تَسضلُّطِ رجَِالِ ال ، وَإِنمَّ

سلِمِينَ فيِ فَصْلِ الإِسلامِ عَنِ الحيََاةِ؟، وِبحَِسَبِ القَانوُنِ الرُّومَانيِِّ 
ُ
عرُوفُ أنَّ الإِسلامَ نِ ! فَمَا عُذْرُ الم

َ
ظاَمٌ وَالم

وَإِذَا كَانَتِ الكَنِيسَةُ قَدْ وَقَـفَتْ حَاجِزًا . وَليَسَ فِيهِ إِكلِيروُس، شَامِلٌ مُتَكَامِلٌ قاَئمٌِ بِرَأسِهِ غَيرُ محُتَاجٍ إِلىَ غَيرهِِ 
فَمَا ذَنْبُ عُلَمَاءِ ، ولِ رجَِالِ الكَنِيسَةِ وَنَـتَائِجِ بحُُوثهِِمُ الَّتيِ تخُاَلِفُ مَا استـَقَرَّ لَدَى عُقُ ، مَنِيعًا أمَامَ تَفكِيرِ العُلَمَاءِ 

وقِفَ؟
َ
سلِمِينَ الَّذِينَ لمَْ يقَِفُوا ذَلِِ◌كَ الم

ُ
  ! الم

: يَـقُولُ ، وَبَينَ الحَضَارَةِ الأوُرُوبيَِّةِ ، وَيوُهمِنَُا ϥِنَّهُ لا يُـفَرّقُِ بَينَ العِلْمِ وَمخُتـَرَعَاتهِِ ، وَيَـتَخَابَثُ طَهُ حُسَينٍ 
، ديوُ فيِ الأزْهَرِ الشَّريِفِ وَقَدْ دَخَلَ الرَّا، وَإِلاَّ فَمِنَ السُّخْفِ أنْ نَدْعُوَ إِلىَ الأَخْذِ ϥِسبَابِ الحَضَارَةِ الأُورُوبيَِّةِ "

يعًا سلِمِينَ فيِ أقْطاَرِ الأرْضِ جمَِ
ُ
وَالرَّاديوُ جِهَازٌ ". وَقاَمَ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ الأُستَاذُ الأكْبـَرُ يَـتَحَدَّثُ بِهِ إِلىَ الم

سَوغُِّ لِلأَخْذِ ϥِسبَابِ ، خَلَ الأزْهَرَ وَإِذَا كَانَ الرَّاديوُ قَدْ دَ ، وَليَسَ هَذَا مِنَ الحَضَارَةِ ، اختـَرَعَهُ العُلَمَاءُ 
ُ
فَمَا الم

وَهَلْ ! وَنَصْنَعَ الرَّاديوُ فيِ الوَقْتِ نفَسِهِ؟، وَلِمَاذَا لا Ϩَخُذُ ϥِسبَابِ الحَضَارَةِِ◌ الإِسلامِيَّةِ ! الحَضَارَةِ الأُورُوبِيَّةِ؟
حوَيَـقُولُ ! هَذَا محَُالٌ؟

ُ
جِيدِ الم

َ
طَهَ حُسَين ): "88صفحة ( فيِ مَوضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ تَسِبُ الدُّكتُور عَبدُ الم

هُوَ أنَّهُ اقتـَنَعَ ʪِلأفكَارِ ، وَنحَنُ نُسَلِّمُ ϥِنَّ عَقْلَ طَهَ حُسَينٍ صَارَ عَقْلاً أوُرُوبيčِا أوْ فَـرَنسِيčا لِسَبَبٍ بَسِيطٍ ": "مُفَكِّرًا
مَ . صْبَحَ مَضْبُوعًا ʪِلثَّـقَافَةِ الَّلاتيِنِيَّةِ أوْ أ، الرَّأسمْاَليَِّةِ وَتَـبـَنَّاهَا فَـيَجْعَلَ العَقْلَ ، وَهُوَ لانحِطاَطِهِ الفِكْريِِّ يرُيِدُ أنْ يُـعَمِّ

اضِي وَالحاَضِرِ عَقلاً غَربيčِا
َ
صْريُِّونَ مَلِكَ فَلِمَاذَا هَزَمَ المِ ، وَإِذَا كَانَ العَقْلُ المصِريُِّ عَقلاً أوُرُوبيčِا. المصِْرِيَّ فيِ الم

نِ الحَمْلاتِ الصَّلِيبِيَّةِ  َّʪِنصُورَةِ ، فـَرَنْسَا لِوِيس التَّاسِعَ فيِ إ
َ
هَذَا دَليِلٌ قاَطِعٌ عَلَى ! ثمَُّ افتَدَى نَـفْسَهُ؟، وَأسَرُوهُ فيِ الم

سلِمِينَ 
ُ
حتَسِبُ يَـقُولُ وَ . وَبَينَ الفَرَنسِيِّينَ الحاَقِدِينَ ، الاختِلافِ بَينَ المصِْريِِّينَ الم

ُ
): 90صفحة  (-  رَحمَِهُ اللهُ - الم

ٌ بِكَاتِبٍ قِبْطِيٍّ مِصْرِيٍّ كَانَ يعُلِي مِنْ شَأنِ الثَّـقَافَةِ  مُقَابِلَ طَهَ " الأنجلُوسَكسُونيَِّة"وϦََثُّـرُ طَهَ حُسَينٍ وَاضِحٌ بَـينِّ
" اليَومُ وَالغَدُ : "وكَِتَابهُُ ، ذَلِكَ الكَاتِبُ هُوَ سَلامَة مُوسَى. ينِيَّةِ حُسَينٍ الَّذِي كَانَ يعُلِي مِنْ شَأنِ الثَّـقَافَةِ الَّلاتِ 



لَغًا عَظِيمًا. يُـؤكَِّدُ فِكْرَةَ Ϧَثُّرِ طهََ حُسَينٍ بِهِ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الأفكَارِ الَّتيِ طَرَحْنَاهَا ، وَيبَلُغُ بِهِ الحَمْقُ وَالإِسفَافُ مَبـْ
لَ لأبنَاءِ الأمَُّةِ ʫَريِخَ التَّهريِجِ الفِكْريِِّ فيِ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَراَحِلِ ʫَرِيخِهَا الأَسوَدِ وϩََبىِ إِلاَّ أنْ يُسَ  فـَهُوَ شَغُوفٌ ، جِّ

 يحَُثُّ المصِريِِّينَ وَهُوَ ، وَهَذَا كَذِبٌ وَتَزوِيرٌ للِوَاقِعِ . مَهْوُوسٌ ʪِلحَضَارَةِ الأُورُوبيَِّةِ؛ لأنَّـهَا حَضَارَةُ العَالمَِ أجمَْعَ الآنَ 
وَقَد نَسِيَ الكَاتِبُ ، عَلَى أنْ يلَبَسُوا القُبَّـعَةَ دُونَ الطَّربوُشِ؛ لأنَّ القُبـَّعَةَ تبَعَثُ فيِ المصِريِِّينَ العَقلِيَّةَ الأوُرُوبيَِّةَ 

أيْ أنَّهُ أوُرُوبيُِّ . لىَ بِلادِ الدَّولَةِ العُثمَانيَِّةِ التَّالِفُ سَلامَةَ مُوسَى أنَّ الطَّربوُشَ قَدْ نَـقَلَهُ الأترَاكُ مِنَ النَّمسَا إِ 
وَقَدْ صَرَّحَ مِرَارًا ϥِنَّهُ يحُِبُّ كُلَّ مَا هُوَ ، فَلِمَاذَا يرُيِدُ مِنَ المصِريِِّينَ أنْ يَستَبدِلُوا لبَِاسًا أوُرُوبيčِا بلِِبَاسٍ أوُرُوبيٍِّ ، الصُّنعِ 

؟ وَالَّذِي يبَدُو أنَّ عَقْلَ سَلامَة مُوسَى كَانَ مُستَقِرčا فيِ قُـبَّـعَتِهِ أو فيِ !  القُبـَّعَةِ بتِـَغْيِيرِ العَقْلِيَّةِ؟وَمَا عَلاقَةُ ! أوُرُوبيِِّ
  ! ؟هَلْ تبَعَثُ القُبـَّعَةُ فيِ هَذَا الحِمَارِ العَقلِيَّةَ الأوُرُوبيَِّةَ ، فَـلَو وَضَعْنَا قُـبَّـعَةً عَلَى رَأسِ حمِاَرٍ ، أذُُنيَهِ 

حَاكِمِ الشَّرعِيَّةِ تحََامُلاً شَدِيدًا
َ
ي مَا يَـقُومُ بِهِ الأزْهَرُ ، وَيَـتَحَامَلُ عَلَى الأزْهَرِ الشَّريِفِ وَالم إِذْ يُسَمِّ

ظلِمَةِ "بتَِدريِسِهِ بـ
ُ
وَلا يَـتـَوَرَّعُونَ ، بَ وَالقَفَاطِينَ وَينَتَقِدُ شُيُوخَ الأزْهَرِ ϥِنَّـهُمْ لا يَـزاَلُونَ يلَبَسُونَ الجبَُ " ثقَافَةِ القُرُونِ الم

يهِمْ عُمَرُ " كُفَّارًا"وَلا زاَلُوا يُسَمُّونَ الأقبَاطَ وَاليـَهُودَ ، مِنَ التـَّوَضُّؤِ عَلَى قـَوَارعِِ الطَّريِقِ فيِ الأرʮَْفِ  كَمَا كَانَ يُسَمِّ
وَلَكِنْ تحَْتَ اسْمِ نَـقْدِ شُيُوخِ ،  تقُطُرُ حِقْدًا عَلَى الإِسلامِ هَذِهِ الأفكَارُ . بْنُ الخَطَّابِ قبَلَ ألْفٍ وَثَلاثمِاِئَةِ عَامٍ 

يهَا هَذَا التَّالِفُ الوَقِحُ كَانَتِ .  وَالأزْهَرُ أوَّلُ جَامِعَةٍ مُنَظَّمَةٍ فيِ العَالمَِ ، الأزْهَرِ  ظلِمَةِ كَمَا يُسَمِّ
ُ
وَثَـقَافَةُ القُرُونِ الم

ةَ قُـرُونٍ الثَّـقَافَةَ الأُولىَ فيِ العَ  وَالَّذِي يَـتـَوَضَّأُ عَلَى قَـوَارعِِ الطَّريِقِ فيِ الأرʮَْفِ أرْقَى فِكْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي . المَِ عِدَّ
هُوَ " كُفَّارًا"دَ وَالَّذِي يُسَمِّي الأقبَاطَ وَاليـَهُو . وَلَو كَانَ مُثَـقَّفًا بثَِـقَافَةٍ أوُرُوبِيَّةٍ مِثلَ سَلامَة مُوسَى، لخَِشَبَةٍ لا تَعقِلُ 

 وَهَذِهِ التَّسمِيَةُ مَفْهُومٌ وَقـَنَاعَةٌ عِندَ كُلِّ مُسلِمٍ؛ لأنَّ اللهَ بَـيـَّنـَهَا  صَاحِبُ الرَّسُولِ الأعْظَمِ  وَعُمَرُ ، الإِسلامُ 
  ".                       تِهِ وَالحَقُّ أحَقُّ أنْ يُـتَّـبَعَ رَغْمَ أنْفِ سَلامَةَ مُوسَى وَبِطاَنَ . فيِ القُرآنِ وَالحَدِيثِ 

  

  



  
  : أيها المؤمنون

مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة
 تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ،  في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ نَتركُُكُم،  وَدَائِماً فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 

 الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزʪِ ʭَّلإسلام
هَاجِْ النـُّبـُوَّ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا،  في القَريبِ العَاجِلِ ةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 


